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تفتش  إذ  المتنقلين  ترعب  التي  الأمنية  النقاط  عند  وتحديدا  المسافرين  حقوق  اليمن،  في  الصراع  أطراف  تنتهك 
هواتفهم وتستعاد صور وملفات محذوفة، ويجري اعتقال البعض وإخفاؤهم قسريا وتعذيبهم لأعوام

جوالات المسافرين تقودهم 
إلى الاعتقال والتعذيب

رعب التنقل 
في اليمن

تعز ـ عماد أبوطاهر

تــســبــبــت صـــــــورة شــخــصــيــة عــلــى 
ــاتـــف الــعــشــريــنــي الــيــمــنــي عــمــر  هـ
ــان، فـــــي اعــــتــــقــــالــــه مـــــن قــبــل  ــطــ ــلــ ســ
)الحوثيين(، في  الله  أنصار  مسلحي جماعة 
23 مارس/آذار 2021، بعدما أوقفوه في نقطة 
أمــنــيــة بــمــديــريــة جــبــل حبشي غـــرب محافظة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، متابعا  تــعــز، كما يــقــول لـــ
»لــم أتخيل بــأن صــورة التقطت لــي فــي عرس 
ــــد الأصـــــدقـــــاء، بــيــنــمــا أحـــمـــل كــاشــنــكــوف  أحـ
ســتــكــون ســبــبــا فـــي اعـــتـــقـــالـــي، لــكــن مــســؤول 
النقطة الأمنية وجه لي تهمة الانتماء للجيش 
الــحــكــومــي والمــقــاومــة الشعبية وتــم  الــوطــنــي 
الحوبان  بمنطقة  الصالح  معتقل  إلــى  نقلي 
شرق مدينة تعز وعقب شهرين من الاعتقال، 
فــــرج عــنــي بــوســاطــة قبلية، مــقــابــل دفـــع 300 

ُ
أ

ألف ريال يمني )500 دولار أميركي(«.
ويــعــد سلطان واحـــدا مــن بــن 1912 شخصا 
اعتقلوا في النقاط الأمنية المنتشرة في عموم 
التحقيق  معد  تلقاه  مكتوب  رد  وفــق  اليمن، 
اليمني  للتحالف  التابع  الميداني  الفريق  من 
لـــرصـــد انــتــهــاكــات حـــقـــوق الإنــــســــان )رصـــــد(، 
ــــد مــلــيــشــيــات  ــلـــى يـ ــغ عــــــدد المـــعـــتـــقـــلـــن عـ ــلــ وبــ
الحوثي 1756 حالة، واعتقلت القوات التابعة 
لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة  42 شــخــصــا، واعــتــقــلــت 
المدعومة  الجنوبي  الانتقالي  المجلس  قـــوات 
ــــال الـــفـــتـــرة مــنــذ  إمــــاراتــــيــــا 114 شـــخـــصـــا، خـ
فريق  ويــرجــح  عـــام 2020،  عـــام 2015 وحــتــى 
رصد، أن نسبة من تم اعتقالهم بعد عمليات 
تفتيش هواتفهم تصل إلى 20% من إجمالي 
الموقوفين، كما وثقت رابطة أمهات المختطفين 
مدني  آلاف  ثــاثــة  اعــتــقــال  حقوقية(  )منظمة 
من  و2020،   2016 عـــامـــي  بـــن  الـــفـــتـــرة  خــــال 
قــبــل مــســلــحــي الــحــوثــي والمــجــلــس الانــتــقــالــي 
وقوات  الشرعية،  الحكومة  وقــوات  الجنوبي، 
ــراس الــجــمــهــوريــة )أنــشــأتــهــا الإمــــــارات في  حــ
في  لليمن،  الغربي  الساحل  في   )2018 أبريل 
 13 محافظة،   22 بــن  الرابطة  الأمنية  النقاط 
مــنــهــا خـــاضـــعـــة لــجــمــاعــة الـــحـــوثـــي، بــحــســب 
تــأكــيــد رئــيــســة الـــرابـــطـــة، أمـــة الـــســـام الــحــاج، 

العودة إلى مدينة مأرب«. وفي نقطة تفتيش 
إبراهيم  الثلاثيني  اعتقال  جــرى  الفلج،  بــاب 
)اســـــم مــســتــعــار لــتــجــنــب تــعــريــضــه لــلــخــطــر( 
فــي الــخــامــس مــن أبــريــل/نــيــســان 2017، وتــم 
ــر فــــي صــفــقــة  ــهـ الافــــــــراج عـــنـــه بـــعـــد تــســعــة أشـ
تــبــادل معتقلين، وفــق مــا وثــقــه تقرير »نقطة 
الفلج. حين يكون لقبك جريمة«  تفتيش باب 
الصادر عن منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، 
المحتجزين  أن  2019، موضحا  أبــريــل   25 فــي 
والإذلال،  للتحقيق،  يــتــعــرضــون  الــنــقــطــة  فــي 

والتهديد بالقتل، والتعذيب أحياناً. 
 

تعذيب الموقوفين
على مدى أربع سنوات من اعتقال الثلاثيني 
اليمني علي سيف الشرماني، تعرض خلالها 
لــشــتــى أنـــــواع الــتــعــذيــب الــجــســدي والــنــفــســي 
السابع  في  توقيفه  بعد  الصالح،  معتقل  في 
نقطة  فـــي   2016 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  مـــن 
الأقـــــــروض، وتــفــتــيــش هــاتــفــه لــيــجــد مسلحو 
الحوثي، صــورا لأفــراد من الجيش الحكومي 
مضيفا:  تــعــز،  بمحافظة  الشعبية  والمــقــاومــة 
»تم الإفــراج عني في صفقة تبادل أســرى بين 
بوساطة  الحوثي  وجماعة  الوطني  الجيش 

محلية في 19 ديسمبر/كانون الأول 2019«. 
ويـــوثـــق تــقــريــر »رائـــحـــة المـــــوت« الـــصـــادر عن 
رابطة أمهات المختطفين في 18 فبراير/شباط 
الماضي، تعذيب 194 حالة من الموقوفين سابقا 
فــي معتقل الــصــالــح، تــم انـــتـــزاع اعــتــرافــاتــهــم 
غير  ادعــــاءات  على  التوقيع  على  وإجــبــارهــم 
حقيقية، ويــؤكــد 6 مــن المــفــرج عنهم، خضوع 
هواتفهم للتفتيش من قبل مسلحي الحوثي، 
ومـــنـــهـــم مــهــنــد ســـالـــم )اســــــم مـــســـتـــعـــار لــعــدم 
تعريضه للخطر( والذي تم اعتقاله في مفرق 
مــاويــة شــمــال شـــرق مــديــنــة تــعــز أثــنــاء سفره 
مــن الــبــيــضــاء إلـــى تــعــز لــحــضــور عـــرس أخيه 
أفــــراد  تــفــتــيــش  ولـــــدى  يــنــايــر 2018.   فـــي 15 
من  يتمكنوا  لم  سالم  لهاتف  الأمنية  النقطة 
فتح أحد الملفات، فوجهوا له تهمة العمل مع 
التحالف الذي تقوده السعودية، وتم اقتياده 
إلى معتقل الصالح، بحسب إفادة أمة السلام 
ــاج. وتـــعـــرض ســـالـــم لــلــضــرب والــصــعــق  ــحــ الــ
ــاء مــمــتــلــئ  ــ ــ ــه فــــي إنـ ــ ــ ــع رأسـ ــ ــ ــاء، ودفـ ــربـ ــهـ ــكـ ــالـ بـ
العينين  كان معصوب  بينما  وتهديده  بالماء 
ومــقــيــد الــيــديــن والــرجــلــن بــرمــيــه إلـــى أســفــل 
الجزء  ويؤكد  الــحــاج.  اعتقاله، بحسب  مبنى 
الاختفاء  العتمة: وقائع  تقرير »في  الأول من 
في  والتعذيب  التعسفي  والاحتجاز  القسري 
الــصــادر عن  الرسمية«  غير  الاحتجاز  مــراكــز 
 ،2020 يــونــيــو/حــزيــران  فــي  مــواطــنــة  منظمة 
ــــوء  ــعــــرض المـــعـــتـــقـــلـــن لـــلـــتـــعـــذيـــب وسـ ــلـــى تــ عـ
ــتــــجــــواب فــــي 11 مــوقــع  ــاء الاســ ــنــ المـــعـــامـــلـــة أثــ
اليمن  أنــحــاء  فــي جميع  احتجاز غير رسمي 
تديرها أطــراف النزاع المختلفة، خمسة منهم 
احتجاز  مراكز  الحوثيين، وخمسة  إلى  تتبع 
ومركز  الجنوبي،  الانتقالي  للمجلس  تابعة 

تابع لقوات الحكومة الشرعية في مأرب.
ــار 2016 حتى  ــايـــو/أيـ الــفــتــرة مــنــذ مـ وخـــــال 
الثاني  الجزء  المــاضــي، رصــد  العام  أبريل من 
تعسفي  احتجاز  وقعائع   1605 التقرير،  مــن 
واقـــعـــة  و344  قــــســــري،  ــاء  ــفــ إخــ ــة  ــعــ واقــ و770 
تعذيب، و66 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز، 
تــتــحــمــل الــحــكــومــة الــشــرعــيــة المــســؤولــيــة عن 
282 واقــعــة احــتــجــاز، و90 مــن وقــائــع الإخفاء 

القسري، و65 من وقائع التعذيب، و14 واقعة 
ــكـــان الاحــــتــــجــــاز، بــيــنــمــا تــتــحــمــل  ــاة فــــي مـ ــ وفــ
مليشيات الحوثيين المسؤولية عن 904 وقائع 
قسري،  إخفاء  واقعة  و353  تعسفي،  احتجاز 
ــــاة في  تــعــذيــب، و27 واقـــعـــة وفـ و138 واقـــعـــة 
الإماراتية  الــقــوات  وتتحمل  الاحــتــجــاز،  مكان 
ــاعـــات مــســلــحــة تــابــعــة لــهــا المــســؤولــيــة  ــمـ وجـ
عــن 419 مــن حــالــة احــتــجــاز، و327 مــن وقائع 
الإخــفــاء الــقــســري، و141 مــن وقــائــع التعذيب، 
إلى جانب 25 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز. 

إقرار رسمي بانتهاك 
حقوق المسافرين 

ــدي الــعــمــري، مــديــر المـــركـــز الإعــامــي  يــقــر رشــ
ــة الامــنــيــة  ــزمــ ــاد والأحــ ــنــ ــقـــوات الـــدعـــم والإســ لـ
التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، بتفتيش 
هواتف المسافرين في النقاط الأمنية التابعة 
للحزام الأمني، لكنه يقول إن ذلك الإجراء يتم 
عــنــد الاشــتــبــاه بـــأن الــشــخــص المــســافــر يخفي 
من  القادمين  المسافرين  خصوصا  مــا،  شيئا 
مناطق سيطرة جماعة الحوثي بحسب قوله 
»العربي الجديد«. »وفي حال لم تجد النقطة  لـ
الأمنية في هاتف المسافر المشتبه به أي دليل 
يثبت تورطه بأنه ينتمي للعناصر الحوثية 
أو الارهــابــيــة يــتــم إعــــادة هــاتــفــه والــســمــاح له 

بمواصلة سفره« كما أضاف العمري.
ويــؤكــد الــنــقــيــب هيثم الـــجـــرادي، نــائــب مدير 
بشرطة  المعنوي  والتوجية  العامة  العلاقات 
مــحــافــظــة مــــأرب )تــتــبــع الــحــكــومــة الــشــرعــيــة(: 
»أن مــا تــقــوم بــه نــقــاط التفتيش على مداخل 
ومخارج محافظة مــأرب، ومن ضمنها نقطة 
قانونية وروتينية من مهام  إجـــراءات  الفلج، 
نــقــاط الــتــفــتــيــش الــتــي تــقــوم بــهــا غــيــرهــا من 
الداخلية«،  لـــوزارة  التابعة  الأمنية  الحواجز 
»العربي الجديد« أن كافة النقاط  لكنه يؤكد لـ
تـــحـــرص عـــلـــى أداء عــمــلــهــا  ــأرب  ــمــ بــ ــة  ــيـ ــنـ الأمـ
كافة  مع  احترافي  وبمستوى  قانوني  بشكل 
تـــفـــرقـــة، ومــن  أو  تــمــيــيــز  أي  المـــســـافـــريـــن دون 
إجرامية  أعمال  في  مشاركته  أو  تورطه  ثبت 
أو إرهــابــيــة لــصــالــح جــمــاعــة الــحــوثــي أو تم 
الاشتباه في تورطه في أعمال غير مشروعة، 
يتم توقيفه وإحالته إلى جهات الاختصاص 

الأمنية والقانونية لاستكمال الإجراءات«.
وتخالف أعمال النقاط الأمنية الفقرة )ب( من 
المـــادة 48 مــن الــدســتــور اليمني والــتــي تنص 
عــلــى أنـــه »لا يــجــوز الــقــبــض عــلــى أي شخص 
التلبس  حــالــة  فـــي  إلا  حــجــزه  أو  تفتيشه  أو 
التحـقيق وصيانة  بأمر تقتضيه ضــرورة  أو 
ا 

ً
الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفق

ــة أي  ــانـــون، كــمــا لا يـــجـــوز مــراقــبـــ ــقـ ــام الـ ــكـ لأحـ
للقانون«،  وفقـاً  إلا  عنه  الــتــحــري  أو  شخص 
أمــن عام  الشعيبي،  المــحــامــي توفيق  ويــؤكــد 
فرع نقابة المحامين بمحافظة تعز، على عدم 
ــنـــن، إلا بــأمــر  ــواز تــفــتــيــش هـــواتـــف المـــواطـ ــ جـ
لــذلــك تــعــد انتهاكا  الــنــيــابــة وكـــل مخالفة  مــن 
لــلــخــصــوصــيــة وجــــرائــــم جــنــائــيــة جــســيــمــة«. 
ويــتــابــع: »تفتيش هــواتــف المــواطــنــن مــن قبل 
النقاط الأمنية أو من قبل أي جهة بــدون أمر 
الإعــان  مــن   12 لــلــمــادة  انتهاكا  يعد  قضائي 
الــعــالمــي لــحــقــوق الإنـــســـان والــتــي تــنــص على 
في  ــل تعسُّ

ُّ
 أحــد لــتــدخ

ُ
أنــه »لا يــجــوز تــعــريــض

فــي حياته الــخــاصــة أو فــي شـــؤون أســرتــه أو 
مسكنه أو مراسلاته«.

»العربي الجديد« والتي أوضحت أنه جرى  لـ
الإفراج عن 2300 حالة وبقي 700 شخص في 

المعتقلات التابعة لمختلف أطراف الصراع.
 

استهداف جوالات المسافرين
من أبرز النقاط الأمنية التي يفتش مسلحوها 
أبو  نقطتا  اعتقالهم،  قبل  المسافرين  هواتف 
هاشم )تقع في مدخل مدينة رداع بمحافظة 
ــمـــن( والأقــــــــــروض )تــقــع  ــيـ الـــبـــيـــضـــاء وســـــط الـ
فــي المــدخــل الــجــنــوبــي لمــديــنــة تــعــز( وتتبعان 
لــلــحــوثــيــن، ونــقــطــة الــفــلــج )تـــقـــع فـــي مــدخــل 
مــديــنــة مـــأرب شـــرق الــيــمــن( الــتــابــعــة للجيش 
الــوطــنــي الــحــكــومــي، ونقطتا الــعــلــم )تــقــع في 
ــرقـــي لمـــديـــنـــة عــــــدن( والــحــبــيــلــن  ــل الـــشـ المــــدخــ
ــة عـــلـــى خــــط لـــحـــج عــــــدن( وتــتــبــعــان  ــعــ ــواقــ )الــ
يقول  حسبما  الجنوبي،  الانتقالي  للمجلس 
المحامي توفيق الحميدي رئيس منظمة سام 
مضيفا  جنيف(،  )مقرها  والحريات  للحقوق 
»العربي الجديد« : »نعكف على إعداد تقرير  لـ
موسع عن الانتهاكات التي تحدث في النقاط 
المسافرين  هــواتــف  تفتيش  فيها  بما  الأمنية 
وما يترتب عليه من اعتقال وسوء معاملة«.  

ويتكرر توقيف المسافرين في النقاط الأمنية 
مــا وثقه  المختلفة وتــفــتــيــش هــواتــفــهــم، وفـــق 
منهم   9 شخصا،  عشرين  مــع  التحقيق  معد 
تــعــرضــوا لــأمــر فــي نــقــاط تــابــعــة للحوثيين، 
وثلاثة في نقاط تابعة للجيش الحكومي و8 
مسافرين في نقاط تابعة للمجلس الانتقالي 
ماجد  اليمني،  العشريني  ومنهم  الجنوبي، 
منصور، والذي تم إيقافه في نقطة العلم أثناء 
سفره من مدينة مأرب إلى مدينة تعز لقضاء 
إجـــازة عيد الأضــحــى مــع أســرتــه فــي يوليو/

»الــعــربــي الــجــديــد«،  تــمــوز 2020، كــمــا يــقــول لـــ
المسافرين  مــن  النقطة  ــراد  أفــ »طــلــب  ويــتــابــع: 
الحافلة وبــدأوا بتفتيش أمتعتنا  النزول من 
ــــورا  ــادوا صـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــم اسـ ــهــ ــنــــا حـــتـــى أنــ ــفــ وهــــواتــ
)DiskDigger‏(،  وملفات محذوفة عبر تطبيق 
ووجـــدوا فــي هــواتــف البعض صــورا للجيش 
وعملاء  دواعـــش  بأننا  فاتهمونا  الحكومي، 
البنادق،  بأعقاب  الإخــوان وضربونا  لتنظيم 
ــا على  ــارنـ ــبـ ــاعـــات، قــبــل اجـ واحـــتـــجـــزونـــا لـــسـ
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